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نم تحصيل هذه اهاد هن . 


وو ۰ ۳۹ مه ماسمسم ل د سم يو ۳۳ ۱1۳۳ 


بيّن الله - عز وجل - لنا نظرة أهل الكتاب من يهود ونصاری 
المسلمينء واصیحت قضنية محسومة مقررة في كتاب لا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلقه. 

یقول - عز وجل -: ون ترضی عنك رد ول التصاری 
حتي تبع مهم [البقرة: وا ٠‏ وقال - عز من قائل - : ولا 
یراون بقاتلونکم حت بردوکم عن دينكم إن استطا عا 
[البقرة: [nv‏ ؛ وقال - تعالی - : ود یر من أهل الکتاب لو 
بردونکم من بعد إيانكم کارا حَسَدا 4 [البقرة : ۹ء هذا الحسم 
القرتني لم يعد اليوم مجسوماً أو مقطوعا به لدی ف.ات من 
المسلمين؛ فقد تحول لدی هؤلاء إلى تمييع شديد في الفهم النظري 
والتطبيق السلوكي» وجاءت عولمة البشر لتضفي عاي الطين طيناء 
وتزید في عمى القلوب والأبصار. 

ولقد كان الهدف الاساس لأهل الكتاب ‏ كما حدده القرآن - هو 
إخراج المسلمين من دينهمء ولن يكون هناك رضى وقبول إلا بهذا 
التحولء ولذلك كان هدفاً أسمى وغاية عظمى سعوا إليه بطرق 
شتى. وكان أبسرز هذا السعي الخاسر ما سمي ب «التتصیر» 
وهكذا بصراحة شديدة ودون مواربة. سعيا إلى التحويل إلى 
النصرانیة. 
ومن خلال هذا اللف سنری كيف كانت طبيعة العلاقة بين 
الإسلام والنصراتية منذ ان اشرق نور الرسالة الإسلامية» وسنری 
الجهود الضخمة والاموال الهائلةء والسعي الذي لا يتوقف ولا يمل 
من اجل تحقیق ذلك الهدف... ثم نقارن کل ذلك بالجهود الاسلامية. 
إن في مكافحة هذا الفزو الدائم والنظم لدیار المسلمين وعقولهم 
وقلوبهم» وان في التحرك الضاد بتقديم هذا الدین لاهل الکتاب!! 
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¢ 
(۲-۱) 
إبراهيم محمد الحقیل 


أرصل 0 ای - ذبیه محدداً لو إلى المكلفين كافة: الجن والانس, العرب والعجم. القريب واارهيد؛ ليخرجهم من 
مات إلى النو ات -: وم نك إلأ کل لئاس يشير وتذيرا ولکن كر الئاس لا ون 4 (مبا: wu:‏ 
وقال تعالم ب .۰ فل يا نا الاس اني وسول الله کم جمیعا 4 [الأعراف: ۱۰۸]. وقال - تعالی -: وما أرستاك إا 
وحم دا ين 4 [ الأنبياء : :۰ فوجب عليه البلاغ, » ووجب على المسلمين من بعده تبلیغ رسالته. 

فادا بلغت الدعوة للناس فان لهم منها موقفین: 

الوتة , الأول: قبولها والدخول في الإسلام. ٠‏ ومن اختار ذلك صار أخا للمسلمين له ما لهم وعلیه ما علیهم تحقیقا 
اقوله - ااي -: « إثما اأمزمنون إخوة 6 [الحجرات: ۰ ولقول الذبي 254: : «من أسلم من أهل الكقابين قله اجره مرتین, 
وله ما لنا. وعاوه ما علیتا,(۱) 

الوقف الناني: رفض الإسلام» ومن رفض الإسلام خير بين القتال وبين الخضوع لسلطان الزسلام. وخضوعه 
اساطان الإسلام يكون بدفع الجزية عن يد وهو صاغر كما قال - تعالى - -۰ فاتلوا الذين لا ون بالله ولا ارم الآخر 
ولا بحر مرن ما حرم الله سول ولا یدینون دين لح من الذين أوتوا الکتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد رهم صاغرون) . 

[التوبة: ]. 

ان خضوع ااناس للإسلام واحامه واجب على المسلمين تحقيقه عملا بقول الله - تعالی د؛ « وقاتلوعم حي لا کون 
فتن ویکون الان لله ¢ [البقرة : ۲ قال جمع من السلف - مشهم ابن عباس, واو العالية, ومجاهد. والحسن, وزيد بن 
أسلم» وغيرهم -: اي: جتی لا بكرن شرك بالله - تعالی - (ویکون این للد اي: یخلص التوجید اله عن وجل(۲). 

وقال قدادة: : ریکون الدين له حتی یعال: : لا إله إلا الله, علیها قاتل رسول الله يَء وإليها دعاء وذکر لنا أن التبي 
سس سس 


)١(‏ آخرجه الإمام أحمد, ۲۹/۰ والطبراني في الكبيرء ۲۲۰/۷ » برقم (۷۷۸۱) وعراه الألراني للروياني في مسنده » وحسنه. انظر الساسلة 
اسحردة برقم (۲۰۶). 


(۲) جامع اليل ۶۱ ۲ تسیر أبن کثیر» ۲۷۱/۱ والدر النثور ‏ 2۲۷/۱ عند تفسیر الآية (۱۹۳) مب مره البقرة. 


قرام داز ززنا 


5ة كان يقول: إن الله آمرني أن اقاتل الناس حتى یقولنوا: : لا إله إلا الله فان انتهوا قلا عدوان الا على الظالین» قال: 
وان الظالم الذي أبى أن بقول: : لا إله إلا الله, يُقاتّل حتى يقول: لا إله إلا اللمء(۱). 

لماذا يجب إخضاع الناس لحكم الاسلام؟ 

الجواب عن هنا السؤال هو في قوله - تعالی -: لإ الذين عند الله الإسلام ب [آل عمران: ]٠١‏ فهو الدين الذي 
ارتضاه الله لعبادء وأمرهم أن يحكموا بشريعته. وعند التخاصم يرجعون ويتحاكمون الیها : لإ واأنزلنا الیل اناب 
بلح ق مق لما بين يديه من اكناب ومهیمنا عليه احکم بنهمبم أنزل الله ولا تيع أهواءهم عما جاءك من الق ند 
+ قال ابن کثیر - رحمه الله تعالی -: «اي: فاحکم يا محمد بين الناس: عربهم وعجمهم. آمیهم وكتابيهم بما اتزل 
الله إليك في هذا الکتاب العظیم. وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأثبياء ولم بنسخه في شرعك,(۲). 

وأمر الله - تعالی - اهل الكتاب بان يقيموا كتبهم, .وان يغملوا بما فيها كما قال تعالی -: فل يا أل الكتاب 
نستم عل شيء حم ُقيموا التوراة والإبجيل وما أزل کم من ربكم [الائدة : اء وإقامتهم لكتبهم وعملهم بما جاه فيها 
يقتضي إيمانهم بمحمد یف نبي ورسولاً, والتزام شرائع الإسلام؛ لان كتيهم'بشرت به. ودعتهم إلى اتباعه. 

ونقد قضت الحقيقة بان آهل الكفر ما نعموا بالعدل والأمن إلا تحت حكم السلمین؛ بینما النصارى ظلموا المسلمين 
الذين وقعوا تحت حكمهم ‏ ولا زالوا - بل ظلموا تصارى مثلهم ممن لا یدینون بمذهبهم, وحاولوا اجتثائهم من الارض, 
ومحوهم من الوجود. 5 

وشواهد التاريخ كثيرة جداً على هذه الحقيقة القاضية بان أهل الكفر ما نعموا بالعدل والامن إلا تحت حكم المسلمين 
بينما النصارى ظلموا المسلمين الذين وقعوا تحت حكمهم ‏ ولا زالوا ‏ بل ظلموا نصارى مثلهم ممن لا بدینون بمذهيهم. 
وحاولوا اجتنالهم من الارض, ومحوهم من الوجود. 

وسادعم ذلك ببعض الأمثلة من التاريخ؛ وباقوال بعض الغرببین من باب: (وشهد شاهد من اهلها) ومن شواهد ذلك: 

أن أبا عبيدة ابن الجراح - رضي الله عنه لما انسحب من حمص - بعد أن فرض عليها الجزية - إلى اليرموك بكى 
النصارى في حمص وقالوا: يا معشر المسلمين! انتم أحب إلينا من الروم وان كانوا على دینناء انتم اوفی لنا وآراف بناء 
وأكف عن ظلمناء وأحسن ولاية علينا ولكنهم ‏ آي الروم - غلبونا على آمرنا وعلى متازدت("). 

وكتب الإمام الأوزاعي إلى صالح بن علي بن عبد الله بن العباس لما قتل مقاتلة لبنان. وأجلى بعضهم لما خرجوا 
على الخليفة: «وقد كان من (جلاء آهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالثاً لمن خرج على خروجه ممن قتلت بعضهم 
-ورددت باقيسهم إلى قراهم ما قد علمت, فكيف تق توخْذ عامةً بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهءم وآموالهم وحكم 
الله - تعالی - الا تزر وازرة وزر آخری, وهو احق ما وقف عنده واقتدي به» واحق الوصايا أن حفط وترعى وسة 
رسول الله ی فإنه قال: «من ظلم معاهداً وكلفه فوق طافته فانا حجیجه,(؟). 

وسيم بك في هذا البحث الختصر بعض ممارسات النصارى الكثيرة ضد البسلمین سول في الاندلس ها انتزعوها 
من السلمین وفوضوا علیهم الدين التصرافي وعنبوهم في سبیل محو الاسلام عذاباً اليما أو ايام الحروب السليبية 
(۱) جامم البيان ء ۰۱۹6/۲ والناسخ والنسوخ للتحلس» ۲٩‏ والدر التثرر , ۲۷۱/۱. 
(۲) تفسیر ابن کثیر» ۸/۲ ٠١5‏ » عند تفسیر الآية 4۸ من سورة الماثدة. 
۰ (۲) فتوح البلدان للبلائري» ۰۱۳۷ والخراج لابي يوسف عن تاريخ الحضارة العربية» محمد کرد علي» ۲۹/۱. 
(؟) فتوع البلدان عن تاريخ الحضارة العربية 5١7١»‏ » والحديث اخرجه ابو داود في الخراج والإمارة باب قي شیر أهل الذسة إا اختلفرا 

بالتجارات (57١؟)‏ وصححه الاليلني في صحيح ستن أبي داود (۳۹۲۹). 


التي یعترف الأوروييون بوحشية آجدادهم قیها ضد المسلمين. أو آیام الاستهمار الذي أعقب الحروب الصليبية؛ لتثیت 
هذه الحوادت التاريخدة مع ما سدق ذكره آنه لا عدل للبشرية إلا في ظل الإسلام فقطء وأن القسباد والظلم مغم ارجاه 
الأرض إذا حكمت بقبره. 


ومن شواهد ذلك مما كتبه نصاری غربیون: قول المؤرخ الغربي (أرنولد) عن فتح مصسو: «يرجع النجاح السريع 
الذي احرزم غزاة العرب قبل كل شيم إلى ما لقوه من ترحيب الاهالسي المسيحيين الذين کرهوا الحكم البيزتطي ما عرف 
به دن الإرادة الظامة, ولما أضمروه من حقد عرير على علماء اللاهوت»(۱). 

ورقول ایضا: «إن هزه القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك عن اخقسار وإرادة حرةء وإن العرب 
السیحیین الذين يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات مسلعة اشاهد على هنا التسامح,(۲). 

ورقوا, الفرنسي ليوتي: مولذا كان فريق من ذوي الأغراض الاتوية يزعم أن الإسلام وبعث على التدمير والفوضى 
والتعصب فبنی بصفتي رجلاً قضيت بين السلمن مدة من الزمان في الشرق والغرب وام اكتف بما فرأته عن الاسلام 
في التب أقول: إن جميع تلك المزاعم لا نصيب لها من الصحة,(۲), 

أن الان في فتوحهم ما كانوا يجبرون الامم الآخری على اعتناق الإسلام بل يتركون لهم حرية التعدد ما داموا 
من أدكم الإسلام باعتراف الغربیین: 

يقول جوستاف لبون: «إن العرب کانوا أكثر حكمة من کشیر من رچال السياسة الحديثة, عرفوا حق المعرقة ان 
اوذاع شعب لا تتناسب مع اوضاع شعب آخر؛ فكان من قواعدهم أن يحالقوا للامم اللقلوبة حریتهناء وبترکوا لها 
الاحنفانا. بقوانینها وعاداتها ومعتقداتهاء(؟). ونقول: ليس ذلك حكم.ة فحسب بل دیین پدینون لله به امتثالاً تقوله 
- قهالي ده 7 لا إكراة في الدين ه [البقرة: ۲۰۱]. 

وقول ایض)ا: موما كانت انتصارات العرب لتعمي ابصارهم لاول آمرهم وتحه‌لهم على الإفراط ال مالوف عند الفاتحین 
في الدادة» ولا اشتدوا في إرهاق المغلوبين على امرهم. ولا فرضوا عایهم بالقوة دینهم الجدید الذي کانوا پریدون بثه 
في أتطار عاام, ولو عملوا ذلك لأهاجوا عادهم جمیع الشصوب التي لم تخضع ليم فاقوا حق اأتقاة هذه التهاكة التي 
ام ددج منها الحارويون الذين دخلوا الشام في القرون اللاجقة, بل رآیتاهم ح.دث دخلوا في ااشام ومصر واسبانيا 
يعاماون ااشدوب یهنتهی الرفق تاركين لهم انظمتهم وأوضاعهم ومهذة: اتهم, غير ضارمين عارهم في مقابل السلام الذي 
نوم هم إلا جصزية ضئرلة كانت على الأغلب أقل من الضرائب اتي كان »ایهم أداؤها من قبل. وما عرفت الشعوب 
اتح راغ هذا القدر من السامحقولا ديذاً حوى في مطاویه هذه الرقة واللطف(°). 

بونها كان التصارى يكرهو ن ااناس على التنصر كما فعل الاسيان بعد أن خضع مسلمو الاندلس لسلطانهم؛ فانهم 
ام يرضوا إلا تنصيرهم أو إجلاءهم عن بلادهم, مع أن المسلمين اخنوا منوم عهداً قبل تسليم غرناطة أن لهم أن يدينوا 
وددنهم وام الرقاء في أملاكهم, فتكثوا عهدهم. واوقعوا بالمسلمين اشد العسذاب وقد انتقدهم مؤرخوهم ومفكروهم قبل 
اتاقاه السلمین لهم؛.وفي هذا تقول فولتير: لما فت آنقزب آسبالیا لم يرغموا قد النصارى الوطنيين على انتحال 


(۱) الدعوة إلى الإ لام» لارنولد » ۱۳۲ » عن تحرير الاستعمار ؛ د . شوقي ابو خایل » ۱۹ . 

(؟) الدعية إلى الإسلام» 1٩‏ - ١٠ء‏ عن المصدر السابق» ۸. 

۱ لأمارش دي قرانس» تعريب جريدة الاهرام عن الإسلام والحضارة العريية » (حمد كرد علي 58/١١‏ 
)٩(‏ جرا "دنق عن ولي محمد كرد علي ) الإسلام والدضارة العربية» 51/۱ . 


۱ ال لام وا حخارة العربيق ۱۸5/۱ 


الإسلام. وخا استولی الأسبان على غرناطة آراد الکردینال خمنیس أن ريع النتسیره 
ینصر كل العرب مدفوعاً إلى ذلك بفيرة دينية أو طموح إلى إنشاء شعب وطبقا لإحدى الدراسات التنصیرید 
حديد بخضع لصولته, وارغم خمسين ألف عربي على أن يحملوا رهز دين فانه ينشط في أتحاء العالم الآن ۲۸۷ 
لا يؤمنون به. 

وذكر فاريتي وهو من كبار مؤرخي أسبائيا آنه تم نفي ثلاثة ملايين 
من العرب والعرب التنصرین» وبلغ من هلك أثناء عملية النفي او استرق 
زهاء مائة الف(۱). 

موق التصاری من الاسلام: 

انقسم التصاری تجاه دعوة النبي ی إلى قسمين: 

القسم الاول: آمنوا بهء وصدقوه. وعرفوا ان ما جاءهم به هو الحق 
من عند الله تعالى ‏ قد بشرت يه کتبهم كما قال الله - تعالى - على 
لسان عيسى - عليه السلام - إنه قال لقومه: طومیشرا برسول يأتي من 
مدي امه امد [الصف: )١‏ وعلى راس هذا القسم النجاشي - رحمه 
الله تعالى ‏ الذي آوي المسلمين المهاجرين ونصرهم ومثمهم من ظلم 
قريش وبطشها وقهرها. 

وفيه ومن معه وأمثاله ممن آمتوا بتبيهم ثم آمنوا بمحمد 876 تزلت 


مشروع بنصيري عالي. و 101امشروع 
منها تحرر التقدم والتتانج الرجوة. 
ویعتبر ۲۰۸ مشروع من هذه الشاریم 
مشاریع واسعة النطاق وهي التي ينفق 
كل واحد منها على العمل التنسدري عشرة 
لاف ساعة عمل أو اکشر من عشرة ملایین 
دولار سنویاً على مدی عشر سنوات. 

و۲۳۳ مشروعا من هذه الشاریع هي 
ما توصف ب «الشاریم النسخمة» وهي 
التي بتفق كل واحد متها عائة الف 
ساعة عمل أو مائة مليون دولار ستويا 
أو الف ملیون دولار عبر عمرهاء واکبر 
هذه المشاريع الضخمة بنفق الأن ۰۰۰ 
مليون دولار سنويا على الشطتسها 


آيات كثيرة في مدحهم. والثناء عليهم وبيان عظيم لوابهم قال الله | التنصيرية في آنحاه العالم. 

- تعالی -: لون من آهل الکتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل کم وما آنزل اموال التنصير: من للعروف ان 
انهم این لل يرود پاات ال شما ید ند ابرم مد | فیس نتب بمصادر هس 
إن الله سريع الحساب ‏ [آل عمرات: ۱1٩‏ ]. ولکنها لم تحسن است‌خدامها دائمأ. ومن 


ذلك أن مشروعا تنسيرياً معیناً جەح له 
5 مليون دولار سنة 1518م ولکنه 


وصح عن النبي 5 أنه قال: «ثلاثة يؤْتّوْن أجرهم مرتين..» وذکر 
منهم: «ومؤمن آهل الكتساب الذي كان مومنآء ثم آمن بالنبي ی فله 
0( انهار خلال أسبوع وادد من فباسه. كما 
1 أن مشروعا شخما آخر للتنسبر جع 
له میلغ ٠٠١‏ مليون دولار في الولايات 
التحدة ثم انهار فجاة سنة ۱۹۸۸م 
نتيجة فضيحة أخلاقية وإدارية تتعلق 
ببعض كبار النصرین, والإشارة هنا إلى 
القسين الأمريكيين (باکیر) و (جيمي 
سواغارت) قائدي منظمة مجالس الله. 


 كيبلان‎ - 


أجران» 

القسم الثاني : لم يؤمنوا به وهم فريقان: 

275 فريق خضعوا لسلطان الإسلام قبل القتالء وصالحوا النبي‎ - ١ 
ودفعوا الجزية. فكانوا من اهل الذمة؛ ومن هذا الفريق: نصارى نجران»‎ 
وتصارى دومة الجندل‎ 

۲ - الفريق الثاني: لم بخضعوا لسلطان الإسلام, وقانلوا السلمین, 
وهؤلاء خرج النبي 385 لقتالهم. وأرسل السرايا إليهم؛ ومن هؤلاء: 
نصارى مؤتةء ونصارى تبوك. 


(١)المصدر‏ السایق» ۰۲۰۲/۱ ۲۵۰۲. 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسیر» باب فضل من اسلم من أهل الکتاب (۳۰۱۱)؛ ومسلم في الإيمان ؛ باب وجوب الإيمان برسالة مهمد 
3 إلى جميع الناس ونسخ اللل بملته )٠١١(‏ والترمذي في النکاح (۱۱۱۱) والنسائي في النكاح » ٠١/١‏ . 


!جرب نب المسامين والتصارى: 


إن اول مواجية قتاارة بين ااسامین والتصاری كانت في عؤتة, ثم عزم النبي 3 على مواجهتهم في تبوك لکن الله 
- تعالى - ام رقار تالا ام بعد وفاة النبي و3 سارت الجيوش الإسلامية قي د اخلفاه الراشدين ثم في العهدين 
الأعوي ولا مراسی, قكاثت ارك الكبرى في الشام وغیرها: اجنادین» والير موك التي ازالت اانفوذ البيزنطي النصراني 
عن كاملل رلا ام وودّع هرقل سوريا وداعا لا لقاء بعدم(۱), ودثل المسامون بیت المقدس عنام ۱۸ هب وتسلم 
مفاتدسدها عمر ‏ رضبي الله عنه - وكتب كتابا فرض عليهم فيه الجزية, وحفند لمم حقوقهم, واوفی شروطهم؛ لانها 
فتحت مادا على الصحیع(۲). 

واستعرت الفتوع حتی توغل السلمون في آوروبا ففتحوا الانداس وازالوا حکم القوط. النصاری عذهاء ووصلت 
جوش هم إلى وسط فرنساء واستولی للسلعون على معظم جزر البسحر التوسط من رودس إلى صقلية وجنوب شبه ‏ 
جزيرة إرطائيا, وحاصروا روهية (روما) مركز البابوية الكاثوليكية, والقسطنطينية قاعدة الأرئوذكسية, ولم يكن ` 
المسامين غارة سوى أن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله, ولذا لم دقف أمامهم جيش ولم تستعص 
علرهم ۰« وكأنهم يريدون تحقيق البشارة النبوية بفتح روما والقسدانطينية. وكاد المسلمون أن دقتحوا أوروبا كلها 
,ما فیها روه اولا أن الله - تعالی - قذر هزیمتهم في معركة بلاط الشهداء التي تسمی في کتب الفربیین (تور بواتیبه) 
نسرة إلى ٥‏ وکانت عام ۱۱۶ه- الوافق ۱۷۳۲ حيث قاد السلمین فیها عبد الر جهن الفافقي ‏ رحمه الله تعالی - 
وقاد التصبارى شارل مارتل الذي يعتيره النصاری أعظم قائد أنقذ آوروبا من سقوطها في أبدي المسلمين. وكان سيب 
هزيمة المسلمين فيها الانشغال بالغنائم فيما ذكره المؤرخون[5). 

تنصير اند لس, 

يذكر اللأرخسون أن ابتداء أمر النمسارى مع المسلمين كان من الأندلسء ذم سيّروا حملات للشرق الإسلامي؛ لتكون 
ااهسجمات ,على الأسلمين في الاندلس وفي الشرق. قال ابن الاثیر : كان ابتداء ظهور دولة الفرنع واشتداد آمرهم 
وخروجهم إلى بلاد السلمین واستیلائهم على بعضها سنة هه فعلکوا مدينة طليطلة وغیرها من بلاد الأندلس. تم 
قصدوا سنة 4ه جزيرة قلية وملکوهاء فلما كانت سنة 1٩۰‏ ه خرجوا إلى بلاد الشام(؛). 

فانطلاقة التصاري كانت من بلاد الاندلس لما رأوا انتصاراتهم فیهاء وبقي فیها متهم جیوش تقاتل من بقي هن _ 
call‏ وجیوش اخوی انالقت من أورويا إلى الشرق الإسلامي. 

وق سبل الرخون ما اه النصاری من عظائم في حق مسلمي الاندلس؛ فقد ارادوا سحق الإسلام فيهاء ونکنوا 
العهوه الى عام وا السلعين علیما حتی قال مرخ آسباني في ذلك العصر: «إذ» مان استولی فرتاندو على غرناطة كان 
ار يرون بلیه بالحاح أن يعمل على سحق طائفة محود من أسبانيا, وان يطلب إلى السلمین الذي بودون البقاء 
إا التتدسرء او برع أملاكهم والعبور إلى الغرب. وانه ليس في ذلك خرق العبود الق‌لوعة لهم بل قبه إنقاذ لارواحهم, 


إل عل دفتوح البادان» اابلاثري» ۱۸۲ 


(۷) اندلر بنود الصاح في تاريخ الطبري, 445/1 , 


(۲) انتار : تارمخ غزوای درب في فراسا وسویسرا وإيطاليا وجزاثر البحر التوسط ٩۳‏ ؛ وما يعدهاء وقصة الحضارة لدیورانت » ۲۸۱/۱۳ - 
وناينيفاء 


۱ انار ؛ ااخامل» ۱۵۰/۸ 


وحقط لسلام للملکة: لأنه من المستحيل أن يعيش المسلمون في صفاء وسلام مع التصاري. أو محافظوا على ولادهم 
للملوك ما بقوا على الإسلام, وهو يحثهم على مقت التصارى اعداء دیتهم,(۱) 
ومع نزاید الشخوط التي يقوم بها رجال الدين النصرائي على الساسة بلزوم الضغط على اللسلمين وعدم الوفاء 


لهم فان الساسة خضعوا اتلك الضفوط, وربما وافقت هوى في نفوسهم فعمدوا إلى سياسة المراوغة في الوفاء وتتویر 
العهود والنصوص التي تضمنتها معاهدة تسلیم غرتاطة بما یوافق هوى النصاري..وتفسيرها بطریق التسعسف 
والتحکم ثم خرقها نصا نص(" ), واستلاب الحقوق والضمانات المنوحة تباعا, فماغلقت الساجد. وحتلر على السلمین 
إقامة شحائرهمء وانتهکت عقائدهم وشریعتهم(۳). 

وفي عام ٩۰۰‏ ه عزم النصارى في الاندلس على تنصير للسلمین» فجمعوا فقهاء غرناطة ودعوهم إلى التنصر واغدقوا 
علیهم التحف والهداياء فتنصر بعضهم - والعياذ بالله - وتبعهم جماعة من مقلديهم من عامة السلمین, وقبلهم تنمر جماعة 
من الأمراء والوزراء والاعیان خوفاً على املاکهم. فباعوا دینهم بدنياهم» ولا حول ولا قوة الا بالله العزیز الحكيم. 

وقد تمرکزت حركة التنصير في غرناطة وبالاخص في حي البیسازین؛ إذ حول مسجده في الحال إلى كنيسة سمبت 
باسم (سان سلبادور) لینتشر التنصير بعد ذلك في سائر بلاد الفردوس الفقود(!). 

لم يكتف النصاری بذلك بل ارادوا مجحو اثر الإسلام من الاندلسء فاقدم الکردیتال خمنيس على جمع ما يستطاع 
جمعه من الكتب العربية من اهالي غرناطة وارباضهاء ونظمت اكداسا هائلة في ميدان الرملة وأضرمت فيها النيران. ولم 
یستئن منها سوي ثلاثمائة من كتب الطب والعلوم. ثم أمر خمنیس بإبادة كتب العرب من بلاد اسبانیا عامة, فتم ذلك 
بغيرة عمياء مدة نصف قرن حتى قال المؤرخ لبون: فظن الكردينال لما احرق في غرناطة كل ما طالته يده من مخملوطات 
العرب - وکانت ثمانين الفاء عدا ما أحرق في المدن الاضری - أنه يحذف إلى الابد من كتاب التاريخ ذكرى اعداء دينه. 
ولكن الأعمال التي قامت على أبديهم في تلك الارض تكفي لتخليد ذكرهم على الدهر وان نفدت آثارهم المكتوية.("). 


قوة المال: استخدم اللنصرون إلى جانب القهر والسلطة ااسپاسية. قوة المال ووسائل الدعاية؛ فقد بلغت الاوضاع 
المالية للكنائس العالمية أن المسيحية العالمية المنظمة انفقت في الثمانينيات ۵ مليون دولار سئوياء ویصمل في 
اجهزتها ١‏ هلايين عامل متفرغ, وهي تدير ۱۳۰۰۰ مكتبة عامة كبرى, وتنشر ۲۲۰۰۰ مجلة بمنتلف اللفات عبر 
١‏ العالمء كما تنشر 4 بلايين نسخة من الکتب في العام الواحد. وتدير ۰ محطة إذاعبة وتليفزيونية في أتحاء المالم. 
وتستخدم النظمات الكنسية ۳ ملايين جهاز كمبيوترء ويُوصف آخصائیو الکمبیوتر السیحیون بانهم بيش مسيدي من 


نوع چدید. - بالبيال ‏ 


(۱) عن دولة الاسلام في الاندلس» محمد عبد الله عنان » /۳۱۳. 
(۲) ما آشبه الليلة بالبارحة! مانیهود اليوم ومن خلفهم قوی اناري الظالة يمآرسون السياسة نفسها في فلسطین فیما یتعاق باتفائيات 
السلام الزعوم؛ إذ إن لهنه الاتفاقیات والتصوص تفسیرات عند اليهود تختلف عما فهمه الفلوضون العرب » ولا تظهر هذه التفسیرات 
اليهردية إلا حينما يطالبهم المرب بتطبيقها وصدق الله العظيم؛ إذ يقرل : فط أو كلما عاهدوا عهدا يذه فرق هم 4 [البقرة: ۱۰۰) 
اين عاهدت منهم نم یعون عهدهم في كل مر وهم لا ون 4 [الأتفال: :]. 
7 (۲) ذكر القري أن السلمین ما سلموا غرناطة للنصاوی عام ۸٩۷‏ ه إلا بعد آن اشترطوا سبعة وستین شرطاً فیها حفظ دينهم واقامة شداتره رسفظ 
۱ أموالهم واراضیهم» ولکن التصاری لم يفوا يتلك الشروط بل بدا غدرهم قور تمکنهم. انظر بعض شروط السامین في نقح الطیب» ۲۸۰/٩‏ . 
(4) انظر دولة الإسلام في الاتدلس» ۲۱۵/۹ 1511 (2) الاسلام والحضارة العربية » ۲۰۰/۱ 


ود عاق الورخ الأمردكي وليم برسكوت على هذا ال(چراء من النصاری فقال: .إن هذا العمل المحزن لم قم به , 
جى جامل, وإنما حبر منقف. وقد وقع لا في ظلام العصور الوسطى, ولكن في فجر ااقرن السادس عشرء وفي قلب 
م2 مسآثيرة تدرن إلى عنام جد بتقدمها إلى خزائن الحكمة العربية ذاتها,(۱), 


وام ركن حرق اكتب العررية مجرد ذعصب أعمى أدى إلى هذه الوعجية كما قال, ولکنه خطة مدروسة تحت 
#شروع درن ااسامین في الأندلس؛ لان بقاء ااكتب ااهريية يؤخى عملية التنصير من جهة, ومن جية اخری لا یامن 
ری مع وجوه هذا القراث أن برجع ااتنصرون إلى دينهم مرة أخرى تاثر) بقراءته؛ فكان لا بد من اجتثائه؛ وهذا 
۷ صرح يه الستشرق سيوونيت في معرض دفاعه عن هذا الإجراء فکان من قوله في ذلك: إن ما ام به الكرديثال 
عن حرق الكتب آمر لا غبار علسيه؛ إن هو إعدام لاشيء الضارء وهو باله‌کس أمر محمود کها تعدم عتاصر العدوی وقت 
"وباء. وان الملكين ااکائولیکیزن قد أمرا عقب تنصير المسلمين أن تؤخذ منهم كتب الشريعة والدين لكي تحرق في سائر 
مملكة - غرذاطة, ولا يبقى لديهم سوی الكتب التي لا علاقة لها بالدين الذي نبذوه(۲). ١‏ 

ويمكن تلخيص الأساليب التي قام بها النصارى في الأندلس لمحو الإسلام منها وتنصيرها في الآتى: 

١‏ - كانت بداية التتصیر في الاندلس في عام (۹۰0ه) على شكل مواعظ نصرانية تلقى على المسلمين بلقیها 
الأساقا فة والقادة يدعونهم فیها إلى انتحال النصرانية محاولين إقناعهم آن آباءهم کانوا تصارى("). وقد اثرت هذه 
المواعظ في بعض وزراء المسلمين وأمرائهم سواء كان هذا التاثر عن قناعة ام كان عن غير قناعة لحفظ الأموال والضياع 
واازارع؛ وتوعهم جمع من عامة الناس تاثراً يهم ویمراکزهم القيادید. 

۲ - الترغيب في النصرانية بالمتاع الدتيوي: فبعد عام تقريباً أي في عام 407 ه صدر مرسوم كاثوليكي إلى 
المسامين القاطنين في مدينة بسطة, باقالة الذين تنصروا منهم أو يتنصرون من جميع الفروض والفارم التي فرضت 
على الوروسكيين[؟ /, وتحريرهم منها سواء بالنسبة لانفسهم أو منازلهم واموالهم الثابتة والنتولة من يوم التنصير, 
والا يدخل أحد متازلهم ضد ارادتهم» ومن فعل عوقب يغرامة فادحة» وان يُعفْوًا من سائر الذنوب التي ارتكبت ضر 
خدمة الدرش, وآن تحترم جمیع العقود والحررات التي كتبت بالعربية, وصادق علیها فقهاؤهم ولضاتهم. وان یعامل 
التتصرون هم کساثر الخصاری الآخرين في بسطة, ولهم آن یذتقاوا وأن يعيشوا في اي مکان آخر من آراضي قشتالة 
دون فيد او ءانق, إلى غير ذلك من النح والامتیازات(؟), ۱ 

۳ - اعتبار أن املفال المسلهين نصاری وإجراء احکام التصراتية عليهم واو لم یتنصر والدوهم؛ فاخذوا يعمّدون 7 
أبناء السلمین بااقوة مدعين أن العرب في الاصل کانوا نصاری(؟]. 

4 - تخییس السلمین بين الدخول, في النصرانية أو الخروج من الانداس؛ قفي عام ۹۰۷ه- اصدر فرناندو وژوجته 
إبساب لا آمرا «اکیاً متلخص في أنه لما كان الله قد اختارهما لتطهیر مملكة غرناطة من الكفرة فإنه یحظر وجود السلمین 


(۲۰۱) دوا الإسلام في آلاتداس 2۳۱۸7 
۲۱) الإسلام وااحضارة العريية» ۲۰۳/۱ » وانظر : تفع الطیب» ۲۸۱/۲ » وقد ذکر آذهم یقولرن للمسلم ؛ ان جدك كان نصرائياً فاسلم فترجع 
رايا 
(©) ۱۱ الہ طاح یمالق على العرب الذين تنصروا في الاندلس بعد انتزاع التصاری لها. انظر الموسوعة العريية الیدسرة» ۱۷۷۷/۲ واسل 
#کلمة تمبذير لكاءة : (موروس ) ومعناها : السلمون الأصاغر ومزاً إلى ما اتتهت إليه الامة الأندلسية من السقوط والانحلال . 
1۱ )وة .لام في الاندلس ۰ ۳۲۰/۹ 


(۶) انظر : الإسلام والدضارة العربية » ۲۵۳/۱ 


فيها؛ فزنا كان بها بعضهم فإنه يحظر علیهم أن یتصلوا بغیرهم خوفاً من أن یتاخر تنصیرهم. كما بحظر اتصالهم بمن 
تنصروا لثلا یفسدوا دينهم» ويعاقب المخالفون بالوت او مصادرة الأموال. وارسل المسلمون رسالة إلى سلطان مصر 
آنذاك یصفون إكراههم على اللصرانية. لکن ملك النصاری ارسل وفداً إليه یطمئنه بحسن احوال المسلمين في الاتدلس 
مما كان من أسباب عدم نجدة السلمین. 

وقد واجه بعض المسلمين هذا الظلم والقهر بالتجمع في الجبال والإغارة على النصاری, فاصدر النصارى قانوتاً يحرم 
على المسلمين إحزراز السلاح علناً أو سرآء وينص القانون على معاقبة المخالفين لاول مرة بالحبس والمصادرة, ثم بالموت 
بعد ذلك. وقد تكرر صدور هذا القانون عدة مرات وفي ارچاء مختلفة من بلاد الاتدلس, وكان يطبق بصرامة وحزم. 

وام يسلم من تنصر من المسلمين؛ فحظر عليهم حيازة السلاح ايضاً كما حرم عليهم أن يبيعوا أملاكهم إلا بترخیس 
من السلطات النصرانية, ومن تجاوز هذه القوانين عوقب بالوت ومصادرة أملاكه؛ لانه ثبت لدى النصارى ‏ كما في 
نص الرسوم - ان كثير) من المتنصرين يبيعون أملاكهم ويحصلون على أثمائها ثم يعبرون إلى الغرب وهتالك بعودون 
إلى الإسلام(). 

وكان المسلمون سرا المتتصرون علائية يرفعون الصلبان فوق منازلهم واكواخهم إيهاما بانهم نصاری واملاً في ان 
لا یکشف أمرهم, لکن الحكومة للنصرانية كان عندها جداول باسمائهم فلم تنفعهم هذه الحيل كلهاء وكاتت صفة إجلائهم 
مؤلمة جداً فمنهم من دفعه الياس إلى تضریب منزله أو اضرام النار فيه وفي كل ما يملك, ومنهم من كان يصل به 
القتوط إلى قتل آولاده ثم الانتحار والعياذ بالله. وكثير منهم ماتوا من الجوع والأمراض والجزع("). 

ه - تنصير السلمین بالقوة: كانت فترة التخيير بين الدخول في النصرانية أو الخروج من الاندلس فترة عصيبة 
جدا على المسلمين. وتنصر کثیر منهمء وخرج من الاندلس كثيرون لكن القانون لم يطبق بحزم» وفي عام -۵٩۳۰‏ صدر 
مرسوم جديد يحتم تنصير كل مسلم بقي على دینه, وإخراج كل من أبى النصرانية من أسيائياء وأن يعاقب كل مسلم 
أبى التنصير أو الخروج في المهلة المنوحة بالرق مدى الحياةء وان تحول جميع الساجد البافية إلى كنائس. 

لم يرتض السلمون هذا الظلم فرفعوا منظلمتهم إلى إمبراطور النصاری؛ فشكل محكمة کبری من الذواب والاحبار 
والقادة وقضاة التحقیق للنظر فيما ادغاه السلمون من انهم يُنصرون بالقوة والإكراه. وقررت هذه الممكمة أن اکرادهم 


الا خحطي وطالنتصيري: بخطبوط التبشیر السيحي بلغ في سنة ۱۹۸ ربع ملیون مبشر مسبحي غربي 
في آسیا وإفريقياء يمثلون ۲,۵۰۰ منظمة وجمعية تيشيرية في الفرب, يساعدهم ۳,۰ ملیون مبشر محلي. 
وینفق الغرب آموالاً طائلة علي هذا المجهود؛ قحسب قول دافید وارین الذي بحرر داثرة امعارف المسيحية العالية 


أنفقت الإرساليات المسيجية عبر العالم ۷۰ بلیون دولار سنة ۱۹۷۰ء و ٠٠١,8‏ بلیون دولار سنة ۰۱۹۸۰ وکان الرفم 
التوقع لسنة 1146م هو ۱۲۷ پلیون دولار. ويهذه الزيادة الطردةء لا يد أن یکون انفاق الإرساليات الحالي عبر العالم 
قد جاوز مائتي بلیون دولار في السنة. 


- بالبیال - 


(۱) انظر : دولة الإسلام في الاتبلس» 554/7 - ۰۲۲۷ وانظر في طرد المسلمين من الاتدلس ایضاً الحلل السندسية » ۳۲۸/۳ وذکر فيه عدا 
من القوانین الجائرة التي صدرت في حق الانملسبین . وكذاك الإسلام والحضارة العربية » ۰۳/۱ » وذکر فيه أن السلمین کانوا في ااببال 
فیما يشبه بنصف استفلال اکثر من نصف رن » ثم ذكر أن اکثرهم تتصسروا في بداية القرن السلدس عشر اليلادي. 

(۲) انظر : العلل اللسندسیة» ۲۲4/۲ - ۳۳۵. 


علي الثمرائية +احیح, وأنه دلزم لهم بدخول النصرائية علی اعتبار آنهم بقرون بالیخول في الفصرائية من خطر 
ااوت أو مرد أو اثرق ومصادرة الأملاك,. 


وقد عاق علی هذا الحكم الجاثر غربي نصراني بقوله: «وهكذا اعتبر التنصير الذي فرضه القوي على الضعیف, 
والذاافر على املوب والسید على العید. منشا لصفة لا يمكن لإرادة. معارضة أن تزیلها. 

واثر هذا الحكم صدر أمر ملكي بان برغم سائر المسلمين الذين نُصروا كرهاً على البقاء في أسبانيا باعتبارهم 
نصاری, وان ینسر اولادهم؛ فان ارتدوا عن النصرائية قضي عليهم يالموت وللفسادرةر كما قضي بان تحول جميع 
المسماجد ااباقية في الحال إلى کنائس»(۱). 

وقام ديوان ااتدقرق - محاكم التفتيش ‏ بمهمة ملاحقة المتنصرين ومراقبة سلوكهم بقصد حماية عقيدة الكاثوليك 
من ارتداء ااناس عنهاء وكذلك إجبار غير الكاثوليك على التدين بها وهو ما يسمى في كتب الغربدين بالكثلكة. 

وقد حاول التنصرون من البهود والمسلمين الهرب من بطش رجال ديوان التحقيق وذلك بالتضفي في الجبال وفي 
ضراع الأشراف. فصدرت الأوامر الملكرة بتسايم الهاربين إلى ديوان التحقیق, وهدد الأشراف بفقد وظائفهم والنفي من 
الكئيسة إذا لم يذفذوا الأوامر مما كان سيب في بث الرعب والذعر في صفوف المتنصرين, فحاولوا الهرب من الانداس 
ها عبر شواطئ الإحار والاتهار, فاصدرت الحكومة النصرانية قراراً بحرم على ربان أية سفينة واي تاجر أن ينقل 
مده نصرانر) محدثاً دون ترخیص خاص(۲). 

5 - مدو شعارات المسامين وعاداتهم بعد محو شعائر الاسلام: قام متدوبو دیوان التحقيق بمراقبة التنصرین في 
شءانرهم اسان انتعائهم الدین الكاثولدكي. ثم أصدر قانونٌ يحرم استعمال الشعارات الإسلامية مثل اللغة العربية, 
وارضناء ثرا الع ربو على هؤلاء التنصرین, ومذع نسائهم من الحجاب والزامهن بلبس المعطف والقبعات كما يذعل 
فا ان ارىىء وان نکون احتفالاتهم مطارقة لعرف الکنيست» ويجب أن تفج المنازل أثتاء الاحشفال وآدام الجمعة 
وراد الإسلامرة أيمبتطيع القسيس ورجال السلطة أن يروا ما یقح بداخاجا من ااظاهر والرسوم. كما حرهوا على 
السياء الخضناي والحناء, وحرموا استعمال الاسماء والألقاب العربية. 

ود>تبرون ااتنهتر قد عاد إلى الإسلام إذا امتدح دين محمد أو قال: إن يسوع المسيح ليس الها وليس إلا رسولاً, 
ورجب على كل نعراني أن يبلغ عما یری ويسمع من ذلك, كما يجب عايه أن وبلغ إذا رای أحد المتنصرين بیاشر بعض 
العادات الإسلادية؛ وءنها آن يأكل اللحم يوم الجمعة, أو يحتفل بارتداء ثياب أنظف من العادة, أو یصوم رمضان 
ويتتصدق خلاله ولا باكل ولا يشرب إلا عند السفروب. او يتناول الطعام قبل الفجس. أو يمتذع عن أكل لحم الخنزير 
وشرب الخمرء أو یتوضا ويصلي نحو الشرق ويركع ويسجد. أو یمس بیایه على رؤوس أولاده, أو یفسل الموتى 
وهم أو ددفنهم في أرضن بکرا ۳ 


كان هذا الاجتناث ولاجو لشعائر الإسلام أولآء ثم للشعارات والعادات التي تريط بين المسلمين كفيلاً بإنهاء مظاهر 


۳۵۱/۲ انط :اة الإسلام في الاتولس۰‎ )١( 


(۲ )2۱۰ انلام في الاتداس» ۰۲۳۲/۹ 


(۲) اتنا اة الإسلام في الأتدلس ۰۳۶۰/3 563 وایضاً ۷ والورسیکپون لانطونیو لورتي » ۰۳۳۶ وتاریخ الاحتلال الاسباني» ۰۱۳۱/۱۳ 


الإسلام في الاندلس إلى أن صدر الآمر الآخير بطرد العسرب عام 1704م أي عام ۱۰۱۰ه- تقریباء فرحل في سنتین عن 
اسبانیا نحو نصف مليون مسلم. وطويت صحيفة الإسلام في شبه جزيرة الأندلس؛ ولا حول ولا قوة إلا يالله العزين 
الجکیم(۱), 

وقد تزامن مع تعیب الأندلسيين على آيدي النصاری ارسال حملات صليبية إلى الشرق الاسلامي للقضتاء عليه, 
وقد استمرت هذه الحملات مائتي سنة تقریباً من 444ه زلی۹۹۰ه 

حروب ال رنجة أوالحملات الصليبية: 

أطلق الغربیون على هذه الحروب في تواریخهم آسماه عدة منها: «الحج إلى الدیار القدسة». «الحرب في خدمة 
السیح». «اعمال السیحیین وراء البحار», «الحرب من أجل تحریر القبر القدس.(۲). 

وأما المؤرخون السلسون كابن الجوزي وابن الأثير وابن کنیر وغیرهم فکانوا یسمونها: «حروب الفرنجة» 
او الإفرنج(*). 

وقد ذكر المحللون لها أسبابا عدة واهدافاً متنوعة كالائتقام من المسلمين والاستيلاء على ثرواتهم وإنماش اقتصاد 
النصارى وغير ذلك؛ ولكن الحرك الحقيقي والدافع الأكبر هو الهدف الديني, وكانت الدوافع الاخضری سواء منها 
الاقتصادي أو الانتقام من المسلمين فهي محرك لفئات من النصارى كان لا يهمهم مقدساتهم في الشرق الإسلامي, 
فاستخدمها مدبرو هذه الحملات ومسيروها لدفعهم إلى قتال المسلمين وحشد اکبر عدد ممكن لهذه الحملات. والعبرة في 
معرفة أسباب الحروب هو نظرة قادتها ومحركيها ومسعريها؛ لان الجيوش إنما تسیر وتتوقف يهم, اما عامة الناس 
فلیس لهم من الامر شيء. 

وقد استمرت الحملات الصليبية الكبرى قرنين من الزمان من حملة بطرس الناسك عنام (444ه) إلى سقوط عکا 
وما بعدها في أيدي المسلمين عام (140ه)؛ وبسقوطها انتهت دولة النصارى اللاتينية قي الشرق الاسلامي, وبقي منهم 
باقبة عاشوا تحت حكم المسلمين. 

بعد سقوط عكا وانتهاء الحكم الصليبي في الشرق الإسلامي حاول البابا (ئيقولا الرابع) تهبيج النصاري في 
أوروبا بإلقاء المواغظ والخطب التي ذكرهم فيها بسقوط ممالك الصليب في الشرق الإسلامي, وعقد المجامع الكنسية 
منادیاً بإعادة مملكة عكا وبيت القدس؛ لكن الاوروبیین تعبوا من تسييس حملاتهم إلى الشرق الإسلامي, واحسوا بحجم 
الخسائر التي لحقتهم من جراء ذلك على مدى قرنين من الزمن(۳). 


(۱) انظر الاسلام والعضارة العربية , ۲۰۳/۱. 

(۲) مدخل إلى تاريخ حركة التنصیر » د . ممدوح حسین» ۰۱۱۰۱۰ وماهية الحروب الصليبية » قاسم عبده قاسم» ۲۳۹ . 

(9) الفرنجة والإفرنجة تحولت من کلمة (الفرانك) (۳121008) وهم من.السلالة الجرمانية تغلیوا على فرنسا فنسبت إليهم وتسمت بهم» ثم 
إن العرب تلفظوا بها ( الفرنج) أو (الإفرنج) وغلبت هذه اللفظة على كل الأوروبيين ویقال إن اشتقاق اسم فرنسا من الفرانك » انظر غزوات 
العرب في فرنسا وسویسرا وإيطاليا وجزائر البحر التوسط لشكيب ارسلان» ۱ والحروب الصليبية في الشرق والفرب» 181 

)0( الحروب الصليبية في للشرق » 14۲ 


دم حاول اتتصداری الارمن وعن بقي معهم من النصاری تحت الحکم الزسملامي في مصر والشام التحالف مع الفول 


وحصل ذلك لكتهم كُسروا غير مرة. 

وتواصات ثداءات ااباباوات في أوروبا اتسيير حملات اخر ى إلى الشرق الإسلامي خاصة بعد أن تولى بثو عثمان 
الخلاةة الإسلاءرة وقويت دولتهم ودددوا الیونان ومن خلقهم هن الأوروديينء لکن هذه النداءات لم تجد سامد). 

وشن القرارمسة والار من وغيرهم من النصارى عدة غارات على المسلمين لكنها أخفقت. وكانت آخر سحاولاتهم عام 
۰ وانتصر >ایهم الىس.لمون بقيادة للك آبي النصر برسباي الترکم‌اني) إذ *سر اقبارصة واسر ملکهم (جانوس) 
وخضعت قپرص الساطنة المصرية الإسلامية ووضعت فیها حامية مصرید. 

آثار ۱جروب الصايبية على المسلمين: 5 

تركت الحروب الصلرررة كثيراً من الآثار السيئة على الامة الإسلامية في الشرق كان دنها: 

١‏ - ااذایج العظرية التي لحقت والمسلمين من جراء فاك الحملات. وفي الدءلة الأولی آباد النصاري آهل انطاكبة. 


ونبجها في القدس تکار من سبعين آلة](١),‏ وكم أعطى النصارى الأمان لاهل البلاد التي یحاصرونها ثم يغدرون بهم 


ul ۰ 


ارم ورد:»وذهم كما فعل ریتشارد (قلب الاسد) غير مرة. 

۲ - تخريب ك«اير من بلاد الشرق الإسلامي وتهجير آهلها منهاء فسقد ربت حمص وبعلبك وحماة وعستقلان 
وقنسررن وطبررة وغررهاء واضعار اسامون أن یخربوا مدنهم بایدیهم آثناء الحصار حتی لا بستفید منها الصلیبیون. 
واعامم بعد التخریب لا پستوطنونها(۲). 

۲ - الأسريد كذير من المسلعين من بیوتهم. لان هدف الصايريين كان هدفا استيطانياء فهم یفرغون المدن التي 
به.تولون عایها من أهلهاء ومن ثم لا ماوی لاهلها المشردين. 

۶ - «هدت الحروب الصايرية لحرکات الاستعمار الذي لا زال السلمون یعانون من آثاره ویرزحون تحت ثيره؛ ذلك 
أن الصلیییین - وخلال مائتي عام من تسییسر الحملات الکشيرة التي كان آکنبرها ماني حملات - اقتنعوا أن الشرق 
الإسلامي لا پمکن کسره عسكريا) إذ إن روح الجهاد التي ثبعث مع كل اعتداء عليه كفيلة بدحر أي قوة, وهزيمة آقوی 
جرش مما جحل النصارى يلجؤون إلى اسالیب آخری من الغزو تمثلت في الفزو الأكري. والهيمنة الاقتصادية, وتفريق 
المسلمين والتحريش فيما بينهم. 

دقول (12): إن الحروب الصليبية فتحت اذهان الغربیین إلى مستوى الحضارة في الشرق الأوسط, ذلك 
المستوى الذي كان يقوق بكثير حضارة الغرب, ومع تفتیح آذهان الغربدين اتجه هؤلاء إلى غزو الشرق فكريا بعد أن 
عجزوا عن غزوه عسكريا. 
بت م 


(۱) انظر مثلاً: النتظم» 1۷/۱۷ ووفيات الاعیان» ۱۷۹/۱ ومرآة الجنان» ۰۱۰۲/۳ وتاریخ أبن خلبون» ۰ /۲۵ ؛ وتاریخ ابن الوردی » 
۲۱ والکامل + ۰ والبداية والنهاية, ۱۳۸/۱۲ 


۲۱) انظر مشلا اواد الب لطانية » ۲۳۰ والسلوك لمعرفة دول اللوك + ۱۰3/۱ » وقد ذكر الغربي جا: دي دنتبري : أن الصليبيين اعتادوا نهپ حص 
وبعلبك وحماه اكي يرغموا اهلها على دفع إتاوة لهم. انظر : ماهية الحروب الصليبية » ۲۳۳ » واتظر ایضاً : رحلة این چیب : ۲۲۸ ۰۲۳۲ 


يقول (011120): إن هذه الحروب .. يعني الصليبيسة - وضعت نواة الاستشراق؛ از اتجه الرهیان لدراسة االفة 
العريية والفکر الإسلامي لمعرفة اتجاهات المسلمين في مختلف الشژون, وقد أسست كلية للرهیسان عام ۸۱۲۷۲ في 
(ميراما) لدراسة اللفة العربية والعلوم الإسلاميةء كما أنشئت الكراسي للُغات الشرقية في باريس ولوفان.(١).‏ 

ولجا النصاری إلى التنصير بين السامین عن طريق الإرساليات التنصيرية بعد أن ثبت إخفاقهم في المعارك 
الحربية, ومن مؤسساتهم لتجاح التنصير مدارس «الفرنسیسکان» النسوبة إلى القديس فرنسیس, و«الدومنيكان, 
المنسوبة إلى القديس دومنيك في أوائل القرن الشالث عشر اليلادي في سورياء وكان المنصر يعد لهذه المهمة قبل أن 
يزسل دباشرتها. ومن أهم وسائل إعداده تعلّمه اللغة العربية, وشيئاً من الدراسات الإسلامية؛ وذلك هو الدستور الذي 


لا يزال سائداً حتى الکن(۳). 


إحصائية التنصير لعام 99وام (*) 


NN, As 


ooo‏ ضرفا ° 1ن 


الجرائم المتعلقة بالكئيسة 

عناوين الكتب النصرائية التي تم طباعتها 2 
| 
هی واجزاء جيل التي تم بای ایتک تست 
E ۱‏ مت | 


(#) نقلاً عن: كتاب لمحات عن التنصير في إفريقياء الدکتور عبد الرحمن السميط. - ایل _ 
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ال سلام والنصرانية 


ابراهیم بن محمد الحقیل 
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سے 
« من لم يعرف الماضي فلن يضهم الحاضر ومن ثم يعجزعن 
انطلاقا من هذا الشهوم سرد لنا الکاتب في الحلقة الماضية. 
طبيعة العلاقة بين الاسلام والنصرائية وما نجم عنها من أحداث 
من بعثة النبي بل تتم عن مدى ما یبذلونه من مکرومال, 
وما تخطي صدورهم أكبر. وفي هذه الحلقة یتایع الكاتب قصة 
هذه العلاقة بتسلسلها التاريخي حتى عصرنا (عصرالعولة) لتری 


بحق؛ هل أصاب التتصیر الهدف؟ - بألبيال ‏ 
الاستعمار: 
بدأ الاستعمار الأوروبي عام ٠116م‏ تقریپاء ووصل قمته عام .ام إن 


قسمت الأقاليم المستقلة غير الأوروبية بين المستعمرينء وبعد الحرب العالمية 
الاولی (٤۱۹۱م‏ -1518م) بدأت مرحلة المعاكسة, وتقلص الاستعمار بسبب 
ثورات الشعوب المستعمرة التي رفضت الاستعمار البغیض. 

مراحل الاستعمان 

يمكن القول: إن الاستعمار مر دمر حلتين: 

المرحلة الأولى: الاستعمار الأوروبي القدیم: وهي المرحلة التي تسمى 
بحركة الكشوف الجغرافية التي تم شطر منها في القرن الخامس عشر اليلادي, 
وكان لهذه الكشوف الجغرافية هدفان: 

الأول: تطويق العالم الإسلامي لإضعاقه تمهیداً لضربه في الداخل؛ فقد أيقن 
النصارى أن ضرب العالم الإسلامي بجيوش جرارة غير مُجده وأخذوا من 
الحروب الصليبية ‏ التي دامت مائتي سنة - دروساً في ذلك. 

الثاني : "بح عن طریق تجاري مع الهت لا یمر بدیان السلمین.- 1 

وقد استفاد عصوی معو تسد موق ومد وی 
جواسدس الكشوف الجغرافية من الیهود الذين كانوا ینقنون اللفة العربية 
وذیر نم حل بين نمزم امن ام الصو عي ٍ 
خرائط عربية عن المصيط الهندي, » ومعلومات عن التيارات البحرية والمواقع 
الجغرافية والرياح الموسمية فضلاً عن معلومات عن التجارة الشرقية. وكان من 


أشهر هذه الرحلات الاستکشافبة رحلة (فاسکو دي 
جاما) التي كانت صلدبية القصد تتشفی وراء العلم 
ر لإستكشاف؛ فقد قال عقب رحلته التي أعانه فيها من 
المسلمين الجغرافي أحمد بن ماجد: «الآن طوقنا رقبة 
الإسلام, ولم ببق إلا جذب الحبل فيختئق»!' . 

ذقد حملت الکشوف الجقرافية الروح الصليبية 
متمثلة في آراء البابا (نيقولا الخامس) الذي وضع خطة 
تنفذ مع الكشوف الجغرافية لضرب المسلمين الضرية 
الأخيرة؛ فقد أرسل عام ۸۰٩‏ ه إلى ملك السرتفال 
سرسوم) بابوياً تضمن ما يحرف باسم: (خطة الهند) 
التي تقوم على إعداد حملة صليبية نهائية تشنها أورويا 
للقضاء على الإسلام بعد أن تحقق كشوف البرتفاليين 
أهدافها ويتصلوا بالملوك النصارى سواء في إفريقيا أو 
آسيا لیسهموا في تمويل الحملة الصليبية بالأصوال 
والرجال والعتاد. وبتم تطويق العالم الإسلامي!"). 

وتمثلت هذه الروح الصليبية في (هنري افلاح) 
أمير الیرتفال, وقي القائد البرتفالي (البوكرك) الذي 
كتب في یومباته: «كان هدفنا الوصول إلى الآراضي 
المقدسة للمسلمین, واقتحام المسجد النبويء وأخذ رفاة 
النبي محمد [:84] رهينة لنساوم عليه العرب من أجل 
استرداد القدس, وكان هدفنا الثاني : احسشبلال حنوب 
مصرء من أجل تغيير مجرى تهر النیل كي يصب في 
البحر الأحمرء بدلا من مروره على القاضرة في طريقه 
إلى البحر المتوسط مما يضمن لنا خنق القلب الذي يقود 
الحرب ضدنا,(۲). 

الرجلة الثانية: الاستعمار الأوروبي الحديث 
(الإمبريالزم): كانت الثورة الصناعية وما تلاها من 


نشوء الرأسمالية ورسوخها في المجتمعات الفربية من 


التنصير لم يكن غانبا 


او وال رسای HH‏ الم تفس تن نت مت اب اسان د ت مولع چو تون اش ئس اتا ھی - ج ہے س ۲ بعس لوقلا مج سي ریسم اف یال د ند وج مسعات سس سل یاتاو 


أهم أسباب هذا الاستعمار: إذ احتاج الفربیون إلى الواد 
الخام لتشغيل مصانعهم, وإلى الأسواق التي يسرفون 
فبها منتجاتهم. فكان العالم الاسلامي هدفاً من أهداف هذا 
الاستعمار الذي لبس إلا فصلاً من فصول الحملات 
الصليبية على العالم الاسلامي كما هو قول القائد 
الإنجليزي (اللورد اللبني) يعد أن دخلت قسواته 
المستعمرة فلسطين عام ۵۱۳۳۷ إذ قال کلفته 
المشهورة: «الآن انتهت الحروب الصلديية.. 

وهذا الاستعمار الحديث الذي مهد له المتصرون 
والمستشرقون بدراساتهم وأبحاتهم يقوم على استغلال 
البلاد التي استهمروها وتطونعها لإرادته أخثر من 
استیلانها وحكمها. وكان الاحتلال والاستستان قبه 
مرحلة أولى لتحقيق التطویع وزرع العملاء. ومن ثم 
(عطاء الاستقلال والرحیل بعد ضمان ما لي: 

۱ - حكمها من الخارج عن تلريق عصلاء الاست‌خساز , 
أو اتفاقمات الحمابة والوصاية ونحو ذلك. 

۲ - الاستنواز على ترواتها ومقدرائها عن طريق 
تشفیل شرکات الستعسر في أراضدها ورل لها 
بعملة الدولة التي استعمرتها. فضلاً عن الفروض 
والساعدات واقاسة الشاربع وتو قدم العاهدات التي هي 
في صالج الستعمرین. 

۳ - التبعية السياسية والثقافية للمستعسر. 

آتار الاسنعماره 

نتج عن الاستعمار بمرحلتيه آثار عظيمة لا رالت 
الامة الإسلامية تعاني مذها إلى البوم. ويمكن تقسيمها 
إلى قسمين: 

القتسم الأول: آثار ديشة من شسعف الدعوة إلى 


الإسلام ونشردء وانتشار البدع والنکرات. والحهل 


(۱) حاضر العالم الإسلامي » د . جميل الصري » ۷۹/۱ - ۸۲ وانظر : واقعنا المعاصر؛ ص ۱۸۵ . 


۲) آوروبا ف ۱ الحدیث » ۱ ۰ عن الصدر السایق» ۰۸۸/۱ 
وروبا في ر 2 


(۳)انظر : حاضر العالم الإسلامي » ۸۶/۱ - ۸۵. 


6 4 4 اس 


التنصير لم يكن غائبا 


باصول الاسلام. وضعف الالتزام باحكام الشريعة لدى 
كثير من السلمین حتى صار الإسلام اسما فقط عند كثير 
من أبناء الشعوب الستعمرة, وقد سلك المستعمرون في 
سردل تحقیق ذلك طرقاً عدة منها: 

۱ - تقطيع العالم الإسلامي إلى دویلات صغيرة 
عب إسفاط الخلافة العثمانية, وقد سعی النصاری بکل 
ما أوذوا من قوة ومكر للقضاء على الدولة العثمانية؛ 
انها - مع ما فرها من قساد وضعف ‏ كانت الرباط 
الذي بربط آقصبي العالم الإسلامي بأدناه؛ ولذا فإتها لما 
u‏ ق سقطت معها هيدة المسلمين, واستبيحت حرماتهم 
وامتهنت كرامتهم. 

وكسان مكر النصارى ومخططائهم ضسد الدولة 
العثصائدة قدیمآ؛ ففی عام ۷۹۲ ه تکون حلف صليبي 
مقس دن لاصرپ والبوشناق والجر وبلفاربا ونصاری 
ألدانيا لقنال العثمانيين وإزالة دولتهم( ), وتکررت هذه 
التحالفات التي كاذت فق مرة إثر مرة؛ لكنها أضعفت 
الدولة العثمائية. 

۲ - تجفرف منابع العلم باحکام الإسلام وشريعته, 
و إضواق دور العاماء والدعاة ماحتوائهم, وتصفية من 
نی على سرا ة الاحتواء. حتی صار من حاشية جنود 
الاستعمار وجاساء فادته آناس بنتسیون لاهل العلم. 

۴۳ - مفارسة النتصیر. وتبدیل نقبافة الأمة بتقافة 
أخرى لست لهاء وهذا دتدضح من خلال خطاب الوزیر 
اافرنسي (صالفزدي) الذي ألقاه عسام 1441م آمام 
<مسع من ۶۱ العسکردین في الجزاش؛ ومن قوله: 
عمدا لا شك فيه أن ااحكومة الفرئسية تعترف لکم 


(۱) الحروب الصايبيةء لامر 


شم ابي » NYY‏ 


_- ا 


يجميل إخلاصكم في معاملتکم للجنود؛ غير أن لكم مهمة 
أخرى أكثر أهمية؛ أنتم مدعوون إلى القيام بها وهي 
مؤازرتكم بقسط كبيس قي العمل على إدخال حضارتن 
في بيئة القبائل العربية والبربرية. إن تبشيركم سيكون 
ولا شك القادر على النجاح خلال السنوات المقيلة؛ ومن 
جهننا سنقوم بكل مجهوداتنا لنوفر لكم كل الظروف 
وسط المواطنين للعمل على نثسر التعليم الطبي الذي 
سيصيح نافعاً في الوقت نفسه للإنسانية ولتثبیت 
قوتنا في هذا البلده(۳), 

وبقراءة هذا الخطاب يظهر آس‌امنا ثلائة أمور 
أساسية : 

أ - الارتباط الوئیق بين التنصير والاستعمار وأن 
للتنصير دور ثقافياً إمبرياليا. 

ب - أشار الوزير إلى دور هؤلاء الاطباء في إدخال 
الحضارة الغربية في البنية العربية ولكن بادضال: 
الثقافة الاستعمارية وليس إيجابيات الحضارة الغربية: 
بدليل أن الاستعمار الفرئسي للجزائر الذي زاد على 
ثلاثة قرون وثلث القرن لم تجن منه الجسزائر إلا تخلف 
أبنائها ونهب خيراتها واستيطان آراضبها وإذلال شعبها. 

ج - أن السلطات الاستعمارية كانت تدعم كل 
الجهود التي تساعد في التاثير الثقافی(۳). 

وحتى بعد رحيل المستعمرين عن ديار الإسلام فل 
التأثير الشقافي مسلط) على الديار التي استغمروها عن 
طريق الحامعات الفربية كالجامعات الأمريكية في کثبر 
من الدول العربيةء والمدارس الغربية کذلك. وفي مصر 
وحدها أكثر من تسع موسسات تعليمية بين جاصعة 


(؟) جاه اخاررضية الغريرة) ۱ کانون , مء وانظر الإسلام والحضارة العربية, ۲۱۸/۱ ۰ فقد ذکر محمد کرد علي أن أكثر أساتئة 


lat 


رس التي انت في مسر على عهد نهضتها الأولى کانوا 


من القرنسیین الستعریین» حتی قال اعد الإنجلين: إن الدتية الصرية 


ااحديثة هی مدنية فرنسية صرفة . وذگر أن اعدارا كبيرة من النمسوین کانوا يمارسون التنصير خلم 2 في الشام ومنهم الايطالي 


القوي والامررکی وال وسي والاسباني والاسكتاندي وغيرهم. 


(۲) الاستیطلن الاجنبي في الوطن العربي» ۹6 , ۱۰۰ 


وكلية ومدرسة آمريكية وانجليزية تمارس التنصیر. 

وكذلك عن طريق الأبناء العاقين لامتهم ا مخلصين 
لاتسرب التصراني الذين درسوا في الغرب وتشربوا 
ثقافته. ثم سلُموا وزارات التربية والثقافة في البلاد 
الإسلامية؛ وأعطوا النابر الإعلامية ليقوموا بتشویه 
الثقافة الإسلامية. والدعاية لتقافة الستعمرین, والدعوة 
إلى الاخذ بها بخيرها وشرهاء وحلوها ومرها... كما قال 
طه جبسین, وكما قال تركي الحمد؛ لا يمكن أن تاخذ 
السيارة ولا تاخذ نقافتها اي: ثقافة صانعها. 

وعن طریق النوادي الاسونية أيضاً والجم‌میسات 
الغربية من نسائية وغپرها التي آنشنت في العالم 
الإسلامي وبصلها کل الدعم الادي والعنوي من 
الستعمرین. 

4 - تغيير اللسان العربي الذي في بقائه وحفظه 
حذظ الإسلام؛ إن هو شعاره وییانه(۱). 

وقد رأينا فيما مضی كيف أن النصارى في الإندلس 
بان تنصيرها منعوا التخاطب باللفة العربية؛ والزموا 
المسلمين بهجرها والتخاطب بلفة المستعمر. 

وهكذا حصل في الاستعمار الحديث؛ فالاستعمار 
الفرنسي في الجزاثر ركز على تعليم الفرنسية ومنع 
الجزائريين من تعلم العريية. وكان على الطفل الجزائري 
أن بتعلم الفرنسية بوصفها لغة قومية؛ لآن الاستعمار 
كان يعتير اللغة العربية لفة أجنبية في الجزائر 
العربية المسلمة[؟). 

© - نشر الفاحشة في المسلمين وذلك باخراج الراة 
من بيتهاء وإلقاء حجابهاء وخلطها بالرجال في ميادين 
الدراسة والصمل. بل وإنشاء دور التمثيل والرقص 


التنصبر لم يكن غائ 


والإرياء الفاضسحة. والمجلات الهاسلة, وسراكز إنتاج 
الافلام والاغاني الخليعة. والإشادة بالماحتن والفسفه 
والسوقة من آولاد المسلسين ورفع شانهم في وسائل 
الإعلام المختلفة. 

وفي مقابل ذلك تضييق سيل المحافظة على العفة 
والطهارة بانتقاد وريما منع الزواج المبدر ومنع تعدد 
الزوجات. وإباحة الزنا قانونيا كما في تونس وتركيا. 
أو تضييق سبل الحلال وتوسيع سبل الحرام كما في 
کثیر من الدول الإسلامية. 

وقد قال تائد من قادة الصلسبین : «لن تهزموا 
السلمین بكثرة الجيوش ولا بقوتها ولکن ستدهزمهم 
جیوش النساء, وستهزمهم قواریر الخمر.". 

5 - إحياء النفرات القومية (الفربية. الطورانية, 
البربرية...) بقصد إضعاف الانتماء إلى الإسلام, واستداله 
بالانتماء إلى القطر أو الوطن أو القبيلة أو نحو ذلك. 

یقول أحد الملستشرقين: «إثنا في كل يلد (سلامي 
دخلناه نسشنا الأرض لتحصل على ثراث الحسارات 
القديمة قبل الإسلامء ولسنا نهتقد بهذا أن المسلم سبترك 
دينه. ولكن يكفينا منه تذيذب ولائه بين الاسلام وتاك 
الحضارات»(؟). 

القسم الثافي: آثار دنوية: وهي کذبرة ومنها: 

١‏ - تفریق الامة الواحسدة وضسرب الحسدود 
الاستعمارية بینهاء ومن ثم التجریش بين الجار وجاره 
خدمة لصسالح الستهمرین. في ارغام الدول الستعمرة 
على توقیع اتفاقات الامن والحمابة التي بموجبها تعتص 
الدول الكسرى ‏ دول الاستعهار ‏ خیرات هذه الدول 


الضعيفة التي تخاف جیرانها. 


(۱) انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۲۰۲/۳ - 2500 واقتضاء الصراط الستقیم» 11۱/۱ - 414 


(۲) انظر : في الثورة والتعریب» د . محمد مضایف » ۵۰ - 0١‏ 
(۲) الهزيمة النفسية عند السلمین » د . عبد الله الخاطرء ٤١‏ . 


(۶) الولاء والبراء في الإسلام» د . محمد سعید القحطاني » 1۲۰. 


التنصير لم يكن غائبا 


۲ - استهصساب الأراضي الإسلامية؛ فقد اغتصب 
الاستومار الاشدلس كاملة؛ وأجزاءاً کيبرة من البلقان 
وروسيا البيضاء وارض الجمهوريات الإسلامية وجبل 
طارق والجولان وفلسطين وغيرهاء واضیرا تيمور 
الشرقية. 

۳ - الكخلف الاقتصادي في البلاد المستعصّرة, 
والاع تماد على وسائل الانتاج البدائي ك (الزراعة) 
والتدخل فى العلاقات الاقتصادية, وإقامة الحواجز 
الاقتصادية کالاحتعارات والمضاربات ونحوها. 

3 > تكريس تبعية نظم البلدان للسته مرة 
الاتتصادية والسياسية والثقافيية والاجتماعية للدول 
الاستعمارية العذلمی ونخلمها. 

© - تقریب الواطن عن مشاکل شعبه, وایچاد 
نمودج من المئقفين العاجزین عن فهم هذه الشاکل فضلاً 
عن حلها وتسلیمهم زمام القيادة. كما اسهم الاستعمار - 
ولا زال يسسهم ‏ في حدوث القسلاقل والشورات في 
الجته‌عات الآمنة المستقرة خاصة عند رفضها لما تقرره 
السلطات الاستعمارية, إضافة إلى شغل النقفین 
والمفكرين عن هموم أمتهم بالدعوة إلى الذوبان في 
الأئخامة الاستهمارية. 

5 > تكريس ما ذعي بالنخبوية الطبقية مع الحرص 
على احسيار نماذج من أيناء الطبقات الشصبية إخفاءا 
للدور الحقیقی لوسسات الاستعمار الثقافي والاعلامي 
الموجودة في العالم الإسلامي. 

۷ " وجوه مجتمعات خاصة (فصائل ثقافية 
اجدریق) فمن المجذمع الإسلامي تهدد وحدة المجستمع 
ووجوده؛ «انزرسالیات التتصيرية. والشیکات الاسونية. 
و او سسات والجمعدات القربية تعمل قي کثیر من يلاد 
المسلمين دون رقب أو حسيب علدهاء بل تدعمها الأنظمة 
اه فى الوقت الذي تقمع فيه أي توجه إسلامي. 


۸ ۰ اقداع الشع.وب الإسلامية بان الخير في 


(۰) بالبيان 


الاستعمار الثقافي؛ وذلك عن طريق الوقوف ضد تطویر 
التعليم العام والتغليم العالي, وتشجيع التعليم اللاوطني 
والمؤسسات التعليمية الاجنبمية وإثيات كفاءتها وقدرتها 
بدا من ضخامة منشآتها. وتطور وسائلها التعليمية 
والتربوية» وانتهاءا بإيجاد الفسرص الوظيفية لخریجیها 
دون الجاصعات المحلية, ولا يمكن مقارئة الجامعة 
الأمريكية في مصر أو بيروت بالجامعات الحلیة. 

۹ - الشعور بالدونية والإحباط, والاقتناع بتمیز 
الرجل الابیض عن سائر الشعوب اللونة, وهذا كرّسه 
الاستعهمار العسكري بما مبارسه من ارهاب جسدي 
ونصفية لابناء الشعوب الستعمرة, بل وممارسة آبشع 
صور القهر والزذلال النفسي والجسدي: ومثال ذلك ما 
فعله الاستعمار الهولندي في اندونیسیا حتی إن الجندي 
الهسولندي إذا أراد أن يعلو ظهسر جواده أشسار إلى 
الأندونيسي فيركع آمامه فيدوس الهولندي بحذائه على 
ظهر الاندونيسي لیعلو جواده. ۱ 

وقبل ذلك أنزم التنصرون في الاندلس أن يسجدوا 
في الشوارع والطرقات إذا مر بهم الرهبان والقساوسة 
احتراماً لهم. 

النظم العالمية والعولة: 

خرج الفربیون النصارى من بلاد المسلمين عقب 
استعمارهم لها بعد أن زرعوا عملاء‌هم. ومکنوا لابنائهم. 
وضمنوا هيمنتهم في شتى المجالات. ولم يعد ااسشرق 
الإسلامي مصدر قلق لهمء وقضوا على خلافته؛ وفتتوا 
دولته وجزووه إلى دويلات صغيرة. كما نتج عن ذلك 
انتشار اليغي والظلم؛ لان القيادة والسيادة انتتلت من 
السلمین - الذين بدینون بدین الحق والعدل مع الناس 
كلهم - إلى غيرهم سواء أكان هذا الضیر أهل الاب . 
اليهود والنصارى - ام الملاحدة العلمانيين الماديين - 
الليبراليين والارکسیین وغيرهم من اصسحاب النظريات 
الادية. ومن أجل إضفاء الشرعية على ممارسات الظلم 


م سل 


التي قام بها النصاری - التدیتون منهم والعلمائيون - 
في عصر سیادتهم وقوتهم فانهم اخترعوا الجسعات 
الأممية. ونسسوا المؤسسات الدولية التي یمررون 
قراراتهم وتوصياتهم الجائرة عبر مجالسها 
واجتماعاتها. وجاءت فكرة هذه المؤسسات الدولية في 
نهابة الحرب العالمية الأولى حينسا بات من الواضح 
انتصار الحلفاء على ألانيا والدولة العثمائية؛ إذ كان 
النظام الدولي قبل الحرب قائما على توازن القوى بين 
الدول الاوروبية الکیری وکانت بريطائيا هي الطرف 
الأقوى في هذا النظام لحفظ التوازن, وبعد الحرب تبنی 
أصحاب الراي وقادة الفکر في المجتمهات الأوروبية 
الدعوة إلى بناء نظام دولي جدید على أساس تكريس 
الهيمنة والسيادة الأوروبية على العالم, وتسخير عصبة 
الامم لرعاية هذه السيادة وتنظيمه('). 

وبعد الحرب العالمية التانية وهزيمة دول المحور 
(المانيا وابطالیا واليابان) على ید قوات التحالف اجتمع 
قادة الحلفاء (أمريكا والاتحاد السوقييتي وبریطانیا) في 
قمة بالطا عام 1946م لإعادة رسم الخريطة العالمية 
وتوزيع مناطق النفوذ بين المنتصرين في الصرب, ثم 
تحول شكل النظام الدولي إلى القطبية الثائية بعد 
تكوين حلف الأطلسي عام 1544م وامتسلاك الاتحاد 
السوثييتي القنبلة الذرية وتكوين حلف وارسو عام 
۵ 

وتحسرّت دول العالم الشالث إلى آحد العسکرین - 
الاشتراکي الشرقي. أو الليبرالي الفربي - واندفعت إلى 
صراع محموم وتنافس رهیب على امتلاك الاسلحة 


الفتاكة والدخول في حروب شعواء لمصلحة احد 


(۱) انظر : النظام الدولي الجدید » ياسر آبو شبانة» ۱۷ » والإسلام والنظام العالي الجديد لولاي محمد علي » ترجمة أحمد جودة السسار» ۱۲ - 


۳ والنظام العالي الجديد ملامح ومخاطر» د . شفيق المصري» 514. 


التنصير لم يكن غائبا 


المعسكردن مما أدى إلى قساد العمران واستتزاف الانوال. 
وإفقار الدول التى سموها دول العالم الثالث. 
ويعدازمة الخلیج وترئح الدب الشیوعي وتفذك 
الاتجاد السوقييتي تحولت السيادة ومن دون مداقس الى 
آمریکا الرأسمالية البروتستائتية المحكومة باللوبيات 
الحسه بو فسة. وهذه الزعامة القطبية لأمريكا فلت 
رنیسها بوش عقب أزمة النلیج بقسع عن الخرور 
الأمريكي والایتهاج بتکم السعالم حيتما رسم اطول 
النظام العالي الجديد السذي تديره بلاده أمام التوتدجرس 
فكان من قوله: كانت الولابات المتحدة على مدى قرفي 
من الزمان هي مثل العالم الأعلى في الحسرية 
والديمقراطية,. وقد حملت اجبال متعددة راية النضال 


للحفاظ على الحرية وتعظيم المكاسب التي حققتهنا, 


والسوم وفي عالم يتحول بسرعة شديدة فان زعامة 
الولابات المتحدة لا غنی عنهال "). وقي مناسبة أخرى قال 
في رهو وغرور: لقد آنقذنا أوروباء وتفلينا على الشلل, 
ووصلنا إلى القمر, وأضانا العالم بثقافتناء والآن ونحن 
على مشارف قرن جدند تسال: لمن بسب هذا العصر ؟! 
إنني أؤكد أنه سيكون عصراً آمریکیاً آخرأ' أ. 

ماالدي يريدونه في عصر النتتام 
العالمي الجديد (العولة)؟ 

لقد تكفل أهل الخفر بتفتيت العالم الاسلامي وفرض 
سيادتهم عليه. ونهب ثرواته. وتصدير نثلمهم البه. لكن 
القصعة المستباحة كانت مقسمة بين الشرق والغرب 


وبعد سقوط الشيوعية ضمن الفرب الاستثثار بها 


وحده. ولم يبق ما يزعج الغرب النصرائي العلماثي إلا 


تفوق العسالسم الإسلامي في النواهي الاحتماعية. 


(۲) انظر: تغيير العالم » سلسلة دارالعرفة » رقم۱۱» ص ۲6 - ۲۹ والنظام الدولي الجديد لأبي شبانة ‏ ۰۱۷ 


(۳) أزمة الخليج والنظام العالي الجدید » د . حسن تافعة » ۱۲۷ والنظام الدولي الجديد » یاسر ابو شبانة ١‏ ۰۳۱ 


(4) النظام الدرلي الجدید » ۰۳۱ عن : ما الجدید في النظام الدولي» مجلة مستقبل العالم الاسلامي » عدد ۰۸ صن ۲. 


BH oN‏ سم 


ااتنصير لم يكن غاا 


ومحافظنه على نظام الاسرة, مما جنعل قوى الشر 
تتواصى بالاختراق التقافي وتجتمع على إفساد الاسرة 
ااسامة عبر مقررات المؤتمرات الدولية: مؤتمرات السكان 
و الب‌شسري والطقل والراة, وفرض القررات 
الإلصادية على البلاد الإسلامية وربطها بالسياسة 
والاقتصاد والحصار لتاخذ صفة الإلزام بعد إخفاق 
الدوصیات والتصائح, ولم تفلح المنظمات الشبوهة التى 
تسوق لهذا الإلحاد واافساد. وفضح القائمون علیها من 
عملاء خونة خانوا دینهم واوطانهم. 

هل يريدون تتصیر العالم الاسلامي أم 
عامنته 4 

داو أنه لا فرق بين الأمرين؛ لان الکنيسة تعلمنت, 
والعامائية أحست «ضرورة وجود الكنيسة؛ فالصراع 
زال» وحل محله الوفاق ليقوم كل بدوره تجاه أبناء 
النصرائدة الدلماذيين وتجاه غيرهم. 

اقد ثار الغرب ثورة الحرية على الكئدسة وقيودهاء 
واعلن العامائاية فانتهى بذلك دور الكئيسة؛ وتحول 
3 دي إلى دادي جسيواني يعب من شهواته ویشبع 
غرائزه ویعمیش يومه ولا يفكر في غسده ولا يؤمن 
دالت سب اب وم فاك الشورة ظلت الكنيسة تفازل 
العامسائية, وخ ودها يما تقسدسه رجال الدین 
اله سرافي من قازرلا زرشساء الماديين حصتى خرقوا 
أنذاه 6 الكهنوت, وخااو وا تعليمات أناجيلهم المحرفة, 
واه اهنوا لاداس ۰ أجصمعت الشرائع والعقول والقطر 
السليمة على تحریه» من زواج الرجال بالرجال والنساء 


بالنساء ۰ سائر أنواع الشذوذات, كما قالت مجموعة أيتاء 
الرب!؟): إن الخوف من الزنا لم يعد له معان, وان 
عمليتي اللواط والسحاق مباحتان ما دامتا تتمان في جو 
من الحب. وقال ديفيد جاكس التحدث باسم هذه 
الجموعة: «إن تقدیم العون الجنسي واجب على کل فرد. 
وان آفراد المجموعة من النساء مطالبات بتقدیم كل ما 
يمكن أن يغري أعضاءا چدداء(۱), وأنه لا بد من تغطية 
نفقات المجموعة من بيع الجنس إذا اقتضى الامر؛:("), 

ولا أدل على علستة الكئيسة من إعلان عدو من 
جماعات التنصير في أمريكا وهولتدا وایطالیا والسویو . 
والمائيا والدانمارك وأسبانيا وإنجلترا رقضهم للوصایا 
العشر التي جاءت في شريعة موسى, والتي تعد أهم 
دعائم النصرائية, واعتیو بعضهم أن هذه الوصايا انتهت 
وانتهی زمانها( 1۳ ۳ 4 

وفي القابل ثبت لدی العلم‌انیین الفربیین حاج 2 
الفرد إلى الكنيسة؛ لانه مسفطور على التعلق بالله. 
سبحانه وتعالی؛ لا سنیما بعد فشو أمزاض القلق 
والجنون والفصام وغیرها من الامراض التضسية في . 
الفرب, وقد أدى کثیر منها إلى الانتحاره فبارکت 
العلمانية تنازلات الكنيسة؛ ولم تمانع من وجودها بعد 
فقد سلطانها لإشباع روحي زانف. 

عولة التنصير: 

مما سبق نفهم تآزر القوی العلساتية مع العصایات 
الكنسية في عملية التنصير الضخمة التي قد شحن 
الغرب إمكانياته لإنجاحها. وبات من الواضع تحول 


7 أت عام ۹ في آمریکا واسعها الرسمي (أبناء الرب واسرة الحب) وثقوم على اساس تم بن طرق الجنس 


وتختار النصرات الجميلات للفيام بهذه الهمة القذرة» وللاسف فإن لهذه الجمعية فروعاً في كثير من الدول الإسلامية.. 


۱ قن هذه التدارلات في سيبل جذب التلی للكئيسة يما افتراه عدد من التنويريين على الاسلا 
والرقص إذا كان ذلك في مصسلحة الدعوة وسببا التزام الشیاب والشابات بالاسلا 


م من أنه يجيز الاختلاط والوسیتی والفن والتمثيل 
م بدل ان يتجهوا للموسيقى والرقص والفثاء القربي الذي 


لا یجون عتدهمء "بات أخرى فیما يتعلق بالولاء والبراء وإلغاء جهاد علب واه امل ات وغير ذلك كثير وصندق ول له يقل 


ترون سان من كان قرلكم» 


۱ ؟) فض الکنانس» مصطفي فوزی غؤال, ۹۳ 


بیان () 


۱ الفرب من التنصنير الفردي إلى التنصير الجماعي 
لسیبین رئيسين: 


١‏ - أن التنصير الفردي بطيء جا لا بتناسب 
وعصر السرعة. ولا يتناسب مع اتساع رقعة العمل 
الفسيحة أمام المنصرين الذين يمكنهم الدخول إلى أي 
مكان ما دامت قوى :لغرب السياسية تنفرد بالقرارات 
وتدير النظمات الدولية. 

. ؟ - أن التنصير الفردي يؤدي إلى اقتلاع الفرد من 
بيئته ومجتمعه مما يجعله مشلول الإرادة. منبوذاً من 
قومه مما يكون سبب) في رجوعه؛ وان بقي على 
نصرائيته يصبح عبناً على الكنيسة التي نصرته. ولن 
يستطيع التاثير فيمن حوله. 
والتنصير الجماعي يعني نقل امة من الناس - قببلة 


أو قرية أو مدينة كاملة ‏ من الاسلام إلى التصرانية. 


لكيلا يحس أحد منهم بالفرية, والوسيلة لتحقيق ذلك 
هو استغلال الأزمات والكوارثء وريما افتعالها من قبل 
مَنْ بایدیهم القرار السياسي والحسكري والاقتصادي 
للتدخل في بلد ما وإيجاد أزمة تخنق شعبه؛ ومن ثم 
تقوم الهدسئات والمنظمات التنصيرية بإكمال باقي المهمة 
بتنصير هذا الشعب الذي. يعيش الازمة. وهذا ما نص 
عليه مؤتمر کولورادو التنصيري؛ إذ جاء في إحدى 
فقراته: (لا بد من وجود أزمات معينة ومشكلات وعوامل 
إعداد وتهيئة تدفع الناس آفراد؛ وجماعات خارج حالة 
التوازن. وفي غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة فلن تكون 
هناك تحولات.کبيرة إلى النصرانية)("). . 

وليس هذا يعني بالضرورة التنسیق الكامل بين 


الدواتر العدصانية صاحبة القرار في الغرب وبين 


المنظمات التنصيرية حتی لا مقال :إن هذا من إفرازات 
فکر المؤامرة. ولکثه تقاطع المصالج», فاقوی السياسية 


۱ . والعسكرية ولاقتصاديّة في الغرب تلق شعو ابعالم . 


6ك لسعم 
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الثالث لإثيات القوة والغطيرسة أو لذهب ترواتها أو 
لتاديب من برقض قوانننها الجسائرة. والهيئات 
التنصيرية تستفل فرص التجويع والافقار والحصار 
لتقوم بأنشطتها التنصيرية؛ ومن سيمنعها من ذلك إذا 
كانت الدولة المحاضرة نفسها لم تستطع فك الحسار عن 
نفسها أو اختراقه فلا عن منع النصرین من سد يد 
العون والمساعدة لشعميا الجوع الحاصر ؟! 

ولن بتوثف النصاری عند هذا السد: إذ رسوا 
روم التدخل في شؤون الدول الذي 


نصرانية بزعم حمايتها من اضطلهاد المسلميئ مع أن شذه 


فد ق ا ادات 


الأقشيات تحخلی نسي بلاد السلمین بسا لا يحتلى به 
السلمون من الرعاية والتكريم بل والذلة لهم وتذ-فبن 
مطانیهم والهار شعائر ركهم تحت قيادة الشكومات 
العلم انية, ومع ذلك لم برتض الضرب المنتصر هذه 
السيرة ولن ترضيه حتى يجعل الأقايات النصرائية 
حاكمة على المسلمين أو تنفصل عن الدولة لتشخل دو 
نصرانية كما حصل في تیمور الشرقية وكما بريدون 
حصوله في جنوب السودان. 

وفي زمن العولمة لن يستطيع أحد منعهم من التدخل 


. في شؤون الدول الداخلية؛ لأن القوة بايديهم والمنثمات 


الدولبة تأتمر يأمرهم. وتصدر قراراتها على ضدوء 
توجهاتهم. ثم إذا منعتهم وصار قرارهم وتدخلهم فردداً 
فمن سيعاقيهم ویحاصرشم؟! وقد شسریت السودان 
وأففائستان بقرار فردي لصرف الانظار عن فضي حة 
حنسية: فهل عو الضارب؟ وهل حوصسرت دواد 
كان غلاة الصوفية الأقدمون دعاة وحدة ااود ود 
والاتحاد والحلول درون صحة کل طریق بوصل إلى الله 


- تعالی - سواء أكان حقا (الاسلام) آم باطلاً كالبهودية 


: والنصرائية والوثئية وغیرها. واجاز بعضهم التهوق ٠‏ 


DH 


والتتصر ورجحه بعضهم على دين الاسلام وقد کشقهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية ونقض باطلهم(۱). 

وفي النصف الاول من القرن الرابع عشر الهجري 
دعئت هذه الدعوة وتبنتها الاسوتيتة, واقنعت بها 
الأقغاني ومحمد عبده الذي أسهم في تاليف جمعية في 
بيروت باسح (جمعية التأليف والتقريب) هدفها التقريب 
بين الأديان الكلائة['). 

وفي الستوات لاضيرة تبنى الفرنسي روجيه 
جارودي إحياء دعوة (لويس ماسينون)(") المتمثلة في 
ربط الادیان التوحيدية الثلائة ینفس الشبكة, وذلك من 
خلال وصلها بالإيمان الإبراهيمي على اعتبار أن إبراهيم 
- عليه السلام ‏ أبو الانبیساء, وقد أقصح جارودي عن 
هذه الحقرفة يقوله: «لقد عرفت الایمان ابر اهيمي عن 
طريق Kicrkegaard‏ والیوم أقوم بهذه المبادرة - 
ااخوار الزبراهدمي - بالاشتراك مع أصدقائي العهود 
والكاذوابك والسرو تستانت؛ فإني أتايع المسير بقصسد 
تجممم الزیمان الإبراشمي, وما أجدم اليوم في القرآن من 
أن ابراهیم هو أبر الانیساء قد وجدنه منذ عشرین 
امأ U‏ وقد عفد جارودي العدید من المؤتمرات وائشا 
۶ سهدا لهذا الفرض في فرطية الاندلسية وین أن لهذا 
العبهد توجنهات عالبة لمشر نشاج التقافات الشلافة 
الهو دة والنصراتيه والإسلامية وتعاليمها من خلال 
علاقة الانسان بالاله والطربيعة والفرد وهو مركز 
دراب ات لوحدةٌ هذه الاديات[* . 


اسف فإن جارودي خدع بعض السذج من 


۰۹۸/۱ ۱۳۷و ۰۲۳/۲۸ » والصفدية,‎ - ENE OTA ۳/۵» مجمو و الفتایی‎ i OY 


السلمین وجمع منهم التبرعات لإنشاء هذا العهد الشبوه, 
وحصر ادارته في الیهود والنصاری زاعماً السعي لنشر 
نقافة الادیان الثلائة!! 

وقبل عدة آشهر نشرت بعض الصحف الفربية أن 
مؤتمرا للتقريب بين لادیسان سوف يعقد تحت مظلة الأمم 
التحدة وسيدعي إليه بايا القاتيكان وممثلو مختلف. 
الكنائس النصرانية وحاخامات اليهود إضافة إلى رؤساء 
كبار العلماء والمجامع الفقهية والبحوث الإسلامية ورئيس 
الأزهر وانمة المساجد الثلاثة لمكي والنبوي والاقصی. 

والقصد معروف من هذه الدعوات الثي تريد إذابة. 
الإسلام في مناهج الذين كفرواء وليست حواراً حقیقیا - 
كما يظن المخدوعون ‏ یقوم على المناظرة وقرع الحجة 
بالحجة وإحقاق الحق وإبطال الباطل» وذلك واضح في 
تقرسر البروفيسور النصراني (ديون كراوفورد) الذي . 
كتب تفریرا مطولاً عن حوارات الادیان التي بتبناها" 
النصاری وکان من ضمن ما کتب: «ينبغي أن تتصحول: 
العلاقة بين المسلمين والنصاری من علاقة الواجه 2 
السابقة إلى علاقة حوار, على الا يؤدي هذا الحوار إلى 
الساومة على النصوص الإنجيلية من أجل تنمية الحوار, 
وهذا ما لا یجوز؛ فالحوار لا بتبفي أن یکون بدیلاً عن 
التبشير پالانجیل, وعلى السلمین أن يفهموا أن الحوار 
يستيدف كسبهم إلى صف التصاری, وينيفي على 
النصسارى أن يخالطوا المسلمين ویصادقسوهم. وان 
يستفلوا ذلك في إزالة سوء الفهم الراسخ في آذهانهم 
تجاه الإنجيل والسیح,(), 


۰ و الرد على التطقیین »> ۴ ۹ عن 


التإيطال انار رة الخاط بين دين الاسلام وغيره من الأديان للعلامة» د . بكر ابو زید ‏ ۱۷ ۸ 


۱ ار :اہی الاق ۲۰ 


(1) بل .ان للعاوم التاريذية والسلالات و جامعة باریس ودعوته تلك في كتايه المعثون با (العرن 
1 في في ب (العرب) 


وزارة الأوقاف الكويترة ۹۷۲/۱ » رقم التقرير» ۸۷/۱۶ 
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٠‏ انظر ؛ سلسلة تقاريز العلومات الصادر عن 


ا كي 


رم جع متام 


۱) اة (2۸0۱۲0؟) في کم ص ۱۹ عن سلسلة تقارير العلومات» ۹۸/۱ 


(*) انطر : سلساة تةاریر المعلومات, ۱۰/۱ » تقریر رقم :۸۷/۲ 


۱ مجاة الرحوث الاقر ,قرف بيسمير 0۹۸1م عن الإذاعات التنصيرية الوجهة إلى المسلمين العرب » د . کرم شابي » ۳۷. 
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و مات و 


او ان ار TY E‏ مص “00م ماما ایو دس الاك ول تسد 


في ختام هذا العرض 
مهمة هي : 

١‏ أن الحرب بين المسلمين والنصارى ستستمر 
إلى نزول عيسى - عليه السلام ‏ وقتله للدجال 
والخنزیر. وكسر الصلیب, والحكم بشريعة أخيه محمد 


ب كما تواترت بذلك الأخبار في السُنّةَ النبوية!١).‏ 


الختصر آنبه الي أمور ثلاثة 


وهيمنة النصارى العسكرية والسياسية والاقتصادية بل 
والثقافية لن تکون مطفنة لاحقاد التصاری على السلمین 
احتى پردوهم عن دینهم كما هو قول الله - تصالی -: 
ولن ترضی عنث اهود ولا النصارئ حى تشع مهم 4 
[البقرة: ,]1٠١‏ وقوله - تعالی -: برد كير من أهل 
الکتاب لوا بردونگم 9 بعد إانكم کار حسدا من عند 
نشهم من بعد ما تن هم الحق» (البقرة: : ا وفي 
الاحادیت. الواردة في شان الدج‌ال قال النبي از 
«لا تقوم الساعة حتی تنزل الروم بالأعماق - أو بدابق - 
فیخرج الیهم جيش من الدينة من خیار أهل الارض 
بومند...,(۲) وذکر فيه انتصار السلمین وخروج الدجال 
وهم بقتسمون الغنائم مما يعني أن حوارات الادیان 
والسلام ونشر ثقافة المحبةء وانتهاء عصر الحروب... 
وغير ذلك صن الادعاءات مجرد أمان بنضدع بها من 
لا بحستون التلقي عن الکتاب والستة. 

۲ - أن واجب السلمین هو مدافعة الشر ومقاومة 
أهل البفي والظلم والکفر بعل ما آوتسوا من قوة 
عملا بقوله - تعالى -: 9 وأعدوا هم ما استطتم من 
0 رد4 [الأنفال: .۷] فالسلاح وبناء الجیوش قوة, 
والكلمة الطيبة التي تفضح بها مخططات الأعداء 


والمثافقين قوة. والإلحاح على الله - تعالی - بالدعاء 


التنصير لم يكن غائبا 


ا اصق ي ليا ولاقم د سيوم n‏ 


على الاعداء قوة. والتمسك بالإسلام والدعوة إليه قوة. 
والضعف هو في التذلي عن احکام الإسلام آو ندسعها 
لإرضاء الاعداء, أو تفصيل شريعة الإسلام على أهواء 
انناس ومطالبهم. وشجمد الله تعالى - على أذه لم 
تکلفنا بالنتائج وإنما طلب میا العمل قحسب: ند کم 
اهتدئ فإنَّمَا بپندي لقسه وس صل انما بل علبها » 
[ يونس : ۸ وقوله - تعالی -: ولو شاه ريك لأمن 
من في الأرض كلهم جميمًا أفأنت تکره التاس حى یگو ا 
ینب وما کان لی أن تس إل پادن الله ويل 
الرجس على اين لا يعقلوت 4 | يونس : «+ى 
- تعالى -: ظ إن عك إلأ ابلاغ به | الشوری : :: ]۰ 


۰ وقواه 


۳ - أن القلية شي النهابة لأهل الدق على اش 
الباطل ولو زخرفوا باطلهم وزیتوه وشانت وسيلته 
الفضائيات والإنترنت, ولو كان مدعوساً بالترسانات 
التووية والذرية والبيلوجية وغبرضا: كإن جشد اللد 
- تعسالی - أقوىي! ومن جئده ‏ پچ اند - الز لازل 


والامراض والكوارث والرعب لطوظرا 55 مانعتهم 


وهم من الله هم الله من حيث لم يحتسا وقذف في 
لوبهم الرُعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمدين 
فاعمبرُوا يا أولي الأبصار 4 [الحشر: 2 . وقوله - تعالى -: 
لإ وما یعلم جنود ربك إلا هو که [المدثر :۰1۳۱ 

بيد أن الذي یستحق نصر الله - تعالى - وناییده 
هم عباده الذين استجلب وا نصره باستثال آواسره. 
واجستناب نواهیه, والوقوف عند حدوده. والاعوة إلى 


الاسلام والاسر بالمعروف والتهي عن النکر؛ وإصلإح 


النفس والبیت والسعي في نشر الصلاح في الأمة کلها. 


اسال الله - تعالی - ان بنصر دینه وأن بدحر الکفر 


واهله؛ إنه سمیع مجيب. 


(۱) انش في ذلك مثلً : صميع البخاري» کتاب أحاديث الانبیاء» باب نزول عیسی بن مریم عليه السلام» وصحیع مسلم» کتاب الإيمان باب نزول 


عيسى بن مریم حاكماً بشريعة محمد هق . 


؟ (۲) آخرجه مسلم في الفتن » باب فتح القسسلتطينية » وتزول عبسى بن مریم (۰)۳۸۹۷ 
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